
مة السلسلة مُقدِّ

 تســاعد سلســلة الخطــوات العشــر الأولــى فــي إعــداد مــن جــاءوا 
مــن خلفيَّــة لــم يحضــروا فيهــا الكنيســة فــي صغرهــم علــى أخــذ الخطــوات 
ــا  ــة«، لأنن ــى الخدم ــق إل ــذا »الطري ي ه ــمِّ ــوع. نسُ ــاع يس ــي اتِّب ــى ف الأول
نؤمــن أن كل مؤمــن ينبغــي أن يتــم تجهيــزه ليكــون خادمًــا للمســيح وكنيســته 

بغــض النظــر عــن خلفيَّتــه أو خبرتــه فــي الحيــاة. 

إن كنــت قائــدًا فــي الكنيســة وتقــوم بالخدمــة فــي أماكــن صعبــة، اســتخدم 
هــذه الكتــب كأداة لتســاعدك فــي تنميــة مــن لا يألفــون تعاليــم يســوع لتجعلهــم 
ــي الشــخصية  ــوا ف ــي ينم ــب لك ــذه الكت ــم ه ــدُدًا. ســوف تجُهِّزه ــذًا جُ تلامي

والمعرفــة والعمــل.

أو إن كنــت أنــت نفســك جديــدًا فــي الإيمــان المســيحي، ولا زلــت تصارع 
حتــى تفهــم معنــى أن يكــون المــرء مســيحياًّ، أو مــاذا يقــول الكتــاب المُقــدَّس 
ــى  ــا تخطــو أول ــك بينم ــم بالنســبة ل ــلًا ســهل الفه ــذا دلي ــا، فســيكون ه فعليًّ

خطواتــك كتابــع ليســوع.

هناك طرُُق كثيرة يمكنك أن تستعمل بها هذه الكتب:

يمكــن اســتخدامها مــن قبِـَـل شــخص واحــد يقــرأ المحتويــات ببســاطة   •
ويجيــب عــن الأســئلة بمفــرده.

كمــا يمكــن اســتخدامها فــي صــورة لقــاء بيــن شــخصين، حيــث يقــرأ   •
الاثنــان المــادة المكتوبــة قبــل أن يلتقيــا ثــم يناقشــان الأســئلة معًــا.
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ــد  م القائ ــدِّ ــث يقُ ــة حي ــورة مجموع ــي ص ــتخدامها ف ــن اس ــا يمك كم  •
ــة  ــاط معين ــد نق ــف عن ــث أو عظــة، ويتوقَّ ــي صــورة حدي ــادة ف الم

للمناقشــة داخــل المجموعــة.

د إعدادك أفضل طريقة لاستعمال هذا الدليل.  سوف يحُدِّ
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دليل المُستَخْدِم

بينما تقوم بالدراسة سوف تصادفك الرموز التالية ...

م لــك جاكــي. ســتكون هنــاك أوقــات فــي كل   جاكــي – ســوف أقُــدِّ
فصــل تســمع فيهــا شــيئاً عــن قصتهــا ومــا كان يحــدث فــي حياتهــا. 
نريــدك أن تأخــذ مــا كنــا نتعلَّمــه مــن الكتــاب المُقــدَّس وتتبيَّــن الفــرق 
الــذي يمكــن أن يحُدثــه فــي حيــاة جاكــي وحياتــك. لــذا، متــى رأيــت 

هــذا الرمــز ســوف تســمع المزيــد عمــا يجــري معهــا.

ــاة  ــة وســيناريوهات مأخــوذة مــن الحي  توضيــح – مــن خــلال أمثل
الواقعيــة، ســوف تســاعدنا هــذه الفقــرات علــى فهــم النقطــة المطلــوب 

إثباتهــا وتوضيحهــا.

ــف – عندمــا نصــل إلــى نقطــة هامــة أو صعبــة ســوف نطلــب         تَوَقَّ
ــا  منــك أن تتوقَّــف وتقضــي بعــض الوقــت فــي التفكيــر أو الحديــث عمَّ
تعلَّمنــاه للتــو. ربمــا يجيــب هــذا عــن بعــض الأســئلة، أو ربمــا يقودنــا 

هــذا إلــى ســماع المزيــد مــن قصــة صموئيــل.

ــي  ــا، وبالتال ــة الله لن ــدَّس هــو كلم ــاب المُق ــة – الكت  آيــة مفتاحيَّ
يمُثِّــل الكلمــة الفاصلــة بالنســبة لنــا فــي كل شــيء علينــا أن نؤمــن بــه 
وكيــف علينــا أن نســلك. بالتالــي نريــد أن نقــرأ الكتــاب المُقــدَّس أولًا، 
ونريــد أن نقــرأه بعنايــة. لــذا متــى رأيــت هــذا الرمــز عليــك أن تقــرأ 
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ــخص  ــعَر الش ــرات. إن شَ ــلاث م ــة ث ــرة الكتابي ــى الفق ــت إل أو تنُصِ
الــذي تقــرأ معــه الكتــاب المُقــدَّس بالارتيــاح، اجعلــه يقــرأ الفقــرة مــرة 

واحــدة علــى الأقــل.

ــة  ــة كتابي ــرح آي ــام كل فصــل ســوف نقت ــي خت ــة للحفــظ – ف  آي
ـر بحــق   للحفــظ. لقــد وجدنــا أن حفــظ الآيــات الكتابيــة أمــر مؤثّـِ
فــي بيئتنــا. ســوف تتعلَّــق الآيــة )أو الآيات( بشــكل مباشــر بالمواضيع 

التــي غَطَيْناهــا فــي الفصل.

ــص قصيــر  ــص – كذلــك عنــد نهايــة كل فصــل وضعنــا مُلخَّ  مُلخَّ
لمحتويــات هــذا الفصــل. إن كنــت تقــوم بدراســة الكتــاب مــع شــخص 
ــا  ــص عندم ــك المُلخَّ ــى ذل ــودة إل ــد الع ــن المفي ــون م ــا يك آخــر، ربم

تســتأنف محتويــات الأســبوع الســابق. 



تَقَابَل مع جاكي

الثلاثينيــات   جاكــي أم وحيــدة لثلاثــة أطفــال، وهــي فــي منتصــف 
ــرة  ــر الفقي ــكان جلاســجو للأسَُ ــي مشــروع إس ــد عاشــت ف ــر وق ــن العم م
طــوال حياتهــا. كانــت مــع زوجهــا فرانــك لمــدة أكثــر مــن عشــر ســنوات 
ولكــن منــذ ســتة أشــهر تركهــا. لــدى جاكــي ثلاثــة أطفــال: جيــك )11(، لــه 
ــر،  ــا الأكب ــي )3(. ابنه ــي جــان )8( ووي فرانك ــو بيل ــف عــن أب أب مختل
جيــك، لا يــرى أبــاه الحقيقــي علــى الإطــلاق لأنــه مــا إن اكتشــف أن جاكــي 
ــرى  ــع، ي ــي الواق ــر أحــدًا. ف ــى رحــل فجــأة دون أن يخب ــلًا حت ــت حام كان
ــة عــن  ــف البتَّ ــأي شــكل مختل ــك ب ــه فران ــم يعامل ــوه. ل ــك أب ــك أن فران جي
ابنيــه الآخريــن. حــاول فرانــك أن يــرى الأولاد، ولكــن عندمــا يرونــه 
ــى المــال  ــن جاكــي عل ــه وبي ــاراة صــراخ بين ــى مب ــاء عــادة إل ل اللق يتحــوَّ
ــم  ــال والتأقل ــة الأطف ــت جاكــي تصــارع لأجــل تربي ــارة. كان ــوق الزي وحق
ــد ســئمت  ــت، وق ــة طــوال الوق ــا مُتعَبَ ــك. إنه ــا فران ــذ تركه ــاة من ــع الحي  م
ــا طــوال  ــات بيته ــن احتياج ــال كافٍ لتأمي ــى م ــة الحصــول عل ــن محاول م
الوقــت وتشــعر بالضغــط لكونهــا مضطــرة أن تقــوم باتخــاذ قــرارات دائمًــا. 

إنهــا تريــد أن تتغيَّــر حياتهــا لكنهــا لا تعــرف كيــف ســيحدث هــذا. 

  الحياة الآن

فَــت جاكــي لأول مــرة علــى الرســالة المســيحيَّة فــي مدرســة الأحــد  تعرَّ
عندمــا كانــت طفلــة، ولكــن اتَّخــذت حياتهــا منحــى آخــر فــي بدايــات ســن 
ــة  ــي الكنيس ــلاد ف ــد المي ــم عي ــة تراني ــي خدم ــتركت ف ــد اش ــة. فق المراهق
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بعدمــا تلقَّــت دعــوة مــن بــاب بيتهــا. بعــد هــذا بــدأت تأتــي خدمــة كل يــوم 
أحــد، وأحبَّــت ترنيــم الترانيــم والإنصــات لتعليــم الكتــاب المُقــدَّس. لــم يمــر 
ــار الســارة عــن يســوع، وتضــع إيمانهــا   وقــت طويــل قبــل أن تقَبــل الأخب

في عمله التام، وتطلب منه أن يأتي ويغيِّر حياتها الفوضوية. 

ولكــن هنــاك مشــكلة: منــذ ذلــك الحيــن، لا تبــدو أن حياتهــا قــد تغيَّــرت 
بشــكل كبيــر مــن يــوم الإثنيــن إلــى يــوم الســبت. فهــي تتشــاجر مــع الجيــران 
 )الذيــن يصــدرون ضوضــاء فــي الليــل(، كمــا أنهــا تقــع فــي متاعــب 
علــى الفيســبوك )عائلتهــا مزعجــة وكثيــرًا مــا يكونــون »ذوي وجهيــن«(، 
ــا  ــال. عندم ــي والأطف ــة ه ــات الاجتماعي ــا وزارة الخدم ــا تتفقَّده ــا م ودائمً
تسُــأل، تقــول إنهــا مســيحيَّة، ولكنهــا تــدرك أن حياتهــا لا ترقــى لمســتوى 
ليســت متأكــدة حقـًّـا  لكنهــا  ـر  تتغيّـَ  اعترافهــا بالإيمــان. هــي تريــد أن 
مــن أنــه يمكنهــا أن تتغيَّــر أو مــن أيــن تبــدأ. لــذا فهــي تشــعر باليــأس، خاصة 
عندمــا تنظــر إلــى بعــض النســاء فــي الكنيســة – إذ تظهــرن مثاليَّــات تمامًــا 

ــبة لها. بالنس

هذه هي قصة جاكي ...



ما المقصود؟
ينبغي أن ينمو 
 المسيحيُّون 
في المحبة.





1 - كل ما نحتاجه هو 
المحبة، أليس كذلك؟

إذ كنــت أجلــس فــي أحــد المقاهــي ذات يــوم أراقــب النــاس، فتجسَّســت 
ــا  علــى زوجيــن يتنــاولان الغــداء. كان مــن الصعــب أن يفوتنــي أنهمــا معً
 – فقــد كانــت الســترتان المتطابقتــان تصرخــان بشــكل واضــح »نحــن 
فــي علاقــة رومانســية« – ولكــن لــم يكــن هــذا هــو التشــابه الوحيــد. عندمــا 
تطلَّعــت عــن كثــب بديــا متشــابهين حقـًّـا. هــذا غريــب، أليــس كذلــك؟ ولكــن 
ــا أطــول مــع شــخص تحبــه،  هــل ســبق ولاحظــت أنــه كلمــا أمضيــت وقتً
كلمــا بــدا أنــك تأخــذ بعضًــا مــن ســماته وطرقــه المميَّــزة؟ يبــدأ الأمــر بكلمــة 
ــق ملابســه.  غريبــة هنــا وهنــاك وقبــل أن تــدري ســتكمل أنــت عباراته وتنسِّ
نحــن نتأثَّــر ونتغيَّــر بقضائنــا الوقــت مــع مــن نحــب. ينبغــي أن يكــون الأمــر 

كذلــك بالنســبة لنــا كمســيحيِّين.

بينمــا نقضــي الوقــت مــع الله وننمــو فــي النضــج، يجــب أن نتأثَّــر بــه 
ونصبــح أكثــر فأكثــر مثــل يســوع.

إنهــا فكــرة غريبــة إلــى حــد مــا وتبــدو صعبــة الفهــم، ولكــن كمســيحيِّين 
لدينــا فــي الواقــع روح الله، الــروح القــدس، يعيــش فينــا. ومــن البديهــي أنــه 
إن كان يعيــش فينــا، لا بــد أن يكــون هنــاك دليــل مــا علــى ذلــك فــي حياتنــا. 
حيــث إنــه لا بــد أن يؤثِّــر علينــا. لســت أتكلــم هنــا عــن تأثيــر ســطحي مثــل 
أن يكــون لدينــا فجــأة رغبــة عميقــة فــي ارتــداء قميــص منقــوش بالمربَّعات، 
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سًــا كبيــرًا وأن نرتــدي الســوار المكتــوب عليــه »مــاذا  وأن نحمــل كتابـًـا مُقدَّ
ــور  ــي الأم ــغ ف ــا الأيســر ... أي أن نبال ــى معصمن كان يســوع ليفعــل« عل
الخاصــة بيســوع. لكنــي أقصــد شــخصيَّتنا! ينبغــي أن يكــون لسُــكنى الــروح 
ــذا  ــى ه ــل عل ــرى الدلي ــي أن ن ــى شــخصيَّتنا، وينبغ ــر عل ــا تأثي ــدس فين  الق

في حياتنا. 

ف تَوَقَّ
  إذن، بصفتها مسيحية أعلنت إيمانها كيف ينبغي أن تبدو حياة جاكي؟

ــرُونَ إلِـَـيَّ يجَِدُوننَـِـي. عِنْــدِي   »أنَـَـا أحُِــبُّ الَّذِيــنَ يحُِبُّوننَـِـي، وَالَّذِيــنَ يبُكَِّ
هَــبِ   الْغِنـَـى وَالْكَرَامَــةُ. قنِْيـَـةٌ فاَخِــرَةٌ وَحَــظٌّ. ثمََــرِي خَيْــرٌ مِــنَ الذَّ
ــقِ  ــي طَرِي ــارَةِ. فِ ــةِ الْمُخْتَ ــنَ الْفضَِّ ــرٌ مِ ــي خَيْ ــزِ، وَغَلَّتِ ــنَ الِإبْرِي وَمِ
ثُ مُحِبِّــيَّ رِزْقـًـا وَأمَْــأُ  ، فـَـأوَُرِّ الْعَــدْلِ أتَمََشَّــى، فـِـي وَسَــطِ سُــبلُِ الْحَــقِّ

خَزَائنِهَُــمْ«. )أمثــال 8: 21-17(

أحيانـًـا يصــف النــاس الدليــل علــى حضــور الله فــي حياتنــا بأنــه »ثمــر«. 
ــدة  ــة جدي ــاح ذات صحَّ ــى أن شــجرة التف ــا كمــا تــرى أمــي الدليــل عل تمامً
عــه مــن حديقتهــا،   فــي محصــول التفــاح الملــيء بالعصــارة الــذي تجمِّ

هكذا نتوقَّع أن ينمو أي إنسان مسيحي وينتج »ثمرًا« في حياته.

ــذي ينبغــي  ــى »الثمــر« ال ــاب ســوف نلقــي النظــر عل  فــي هــذا الكت
أن يكون ظاهرًا بجلاء في حياتنا كمسيحيِّين: ثمر الروح.
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ف تَوَقَّ
  هل تظن أن كل الثمر الذي نراه في حياتنا هو ثمر جيِّد؟

ــفٌ  ــاةٍ لطُْ ــولُ أنََ ــلامٌَ، طُ ــرَحٌ سَ ــةٌ فَ ــوَ: مَحَبَّ وحِ فهَُ ــرُّ ــرُ ال ــا ثمََ  »وَأمََّ
ــوسٌ«.  ــسَ ناَمُ ــذِهِ ليَْ ــالِ ه ــدَّ أمَْثَ ــفٌ. ضِ ــةٌ تعََفُّ ــانٌ وَدَاعَ ــلاحٌَ، إيِمَ صَ

)23-22 )غلاطيــة 5: 

هــل ســبق أن رأيــت سلســلة الرســوم المتحركــة التــي تحكــي عــن رجــل 
ــي...«؟  ــة ه ــول »المحب ــارة تق ــا عب ــن وعليه ــان أوراق التي ــرأة يرتدي وام
المحبــة هــي ألاَّ تضطــر أبــدًا أن تقــول إنــك آســف، المحبــة هــي أن يكــون 
ــات  ــي أوق ــك ف ــول أحب ــي أن تق ــة ه ــك، المحب ــخص يدعم ــا ش ــك دائمً لدي
 عشــوائية، المحبــة هــي تخفيــف كل مــا يقلقــك ... حقـًّـا؟! عندمــا نفكــر 
ـا فــي الرومانســية، وقلــوب وزهــور  فــي المحبــة، يفكــر الكثيــرون منّـَ
كثيــرة. هكــذا تشــعر، بــأن الفراشــات ترفــرف بداخلــك، عندمــا تنظــر إليــك 
عبــر الغرفــة )وأنــا لا أتكلــم هنــا عــن عســر الهضــم!(. نظــن أن الحــب كلــه 
عبــارة عــن شــغف وجنــس. تأتــي فكرتنــا عــن الحــب مــن الأفــلام والتلفــاز 
والقصــص الخياليــة... فــي الأفــلام نســمع الموســيقى الجارفــة عندمــا 
ــث  ــة بحي ــرة كافي ــدوم لفت ــة ت ــة مثالي ــه أول قبل ــل حبيبت  يمضــي البطــل ليقبِّ
مُحــرج،  بشــكل  بأنوفهــم  يصطدمــان  تراهمــا  لا  غريبــة.  تصبــح   لا 
ــا يتحــركان حــركات راقصــة  ــا بينم ــى أطــراف أصابعهم ــان عل ــل ويقف ب
ــدة مــن أن أنفاســهما منعشــة. علــى أي حــال، إنــه مثالــي؛   وأنــا متأكِّ

إنه الحب. هل هذا هو الحب؟

ــن  ــم تك ــلام. ل ــل الأف ــت مث ــة ليس ــاة الحقيقي ــرف أن الحي ــا نع ــا كلن لكنن
ــم«  ــك بـ«نع ــن إجابت ــهر م ــتة أش ــد س ــيقى. وبع ــة بالموس ــة محاط  أول قبل
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ــدات الزوجيــة ســوف تــدرك أن كل الأشــياء التــي ظننــت أنهــا  علــى التعهُّ
ــت  ــا أدرك ــا كم ــح. تمامً ــكل واض ــك بش ــة، تزعج ــرة ولطيف ــادات صغي ع
جــت مــن الأميــر الفاتــن، أن كلمــة »فــي ســعادة  ســندريلا بعدمــا تزوَّ
ــام  ــة الحم ــن أرضي ــة م ــه الداخلي ــاط ملابس ــي التق ــت تعن ــد« كان ــى الأب إل
تمامًــا مثــل أي شــخص آخــر. الشــخص الــذي تزوجتيــه لا يبــدو هــو نفــس 
الشــخص قبــل الــزواج – عندمــا كنتمــا تتواعــدان لــم يكــن فــي وســعه فعــل 
المزيــد لإســعادك، ولكــن الآن وبعــد أن تزوجــت أصبحــت القصــة مختلفــة. 
ــك،  ــألين نفس ــذا تس ــر، وهك ــك للأم ــة تخطيط ــق بطريق ــر متعلِّ ــس الأم  لي

هل هذا هو الحب؟ 

هل ندرك حقاًّ ما هو الحب؟

جاكي    

 تقابلَـَــت جاكـــي مـــع فرانـــك عندمـــا كانـــت فـــي الجـــوار 
ــاي.  ــوب شـ ــاول كـ ــة لتنـ ــي ذات ليلـ ــا أجـ ــت صديقتهـ ــي بيـ  فـ
ـــوم  ـــس الن ـــة ملاب ـــة مرتدي ـــت جالس ـــة إذ كان ـــدو رائع ـــن تب ـــم تك ل
ـــان،  ـــل الحص ـــريحة ذي ـــي تس ـــوراء ف ـــى ال ـــدود إل ـــعرها مش وش
ولكنهمـــا وقعـــا فـــي الحـــب علـــى الفـــور لـــدى رؤيتهمـــا 
ـــدًا فـــي لقـــاء  ـــم يخرجـــا أب ـــا. ل لبعضهمـــا البعـــض. كان هـــو فكاهيًّ
غرامـــي بالمعنـــى الدقيـــق للكلمـــة أو أي شـــيء مـــن هـــذا، ولكـــن 
بعدمـــا ظهـــر فـــي الليلـــة التاليـــة لتنـــاول الشـــاي لـــم يبـــدُ أبـــدًا 
ـــك  ـــال »أحب ـــى ق ـــابيع حت ت أس ـــرَّ ـــه. م ـــي طريق ـــيمضي ف ـــه س أن

ـــي!« ـــا حبيبت ي



21كل ما نحتاجه هو المحبة، أليس كذلك؟

ف تَوَقَّ
  في رأيك، ما هو الحب؟

ــا أن نفهــم مــا هــو الحــب نحتــاج أن ننظــر إلــى محبــة  إن كنــا نريــد حقًّ
 الله. بفهــم محبــة الله ســوف نفهــم كيــف نحــب حقـًّـا بعضنــا البعــض. 

إن نظرنا إلى 1يوحنا 4: 7-12 سوف نرى كيف تبدو محبة الله.

ـةَ هِــيَ مِــنَ اللهِ،  ـاءُ، لنِحُِــبَّ بعَْضُنـَـا بعَْضًــا، لأنََّ الْمَحَبّـَ  »أيَُّهَــا الأحَِبّـَ
وَكُلُّ مَــنْ يحُِــبُّ فقَـَـدْ وُلـِـدَ مِــنَ اللهِ وَيعَْــرِفُ اللهَ. وَمَــنْ لاَ يحُِــبُّ لـَـمْ يعَْــرِفِ اللهَ، 
لأنََّ اللهَ مَحَبَّــةٌ. بهِــذَا أظُْهِــرَتْ مَحَبَّــةُ اللهِ فيِنـَـا: أنََّ اللهَ قـَـدْ أرَْسَــلَ ابْنـَـهُ الْوَحِيدَ 
إلَِــى الْعَالَــمِ لكَِــيْ نحَْيَــا بِــهِ. فِــي هــذَا هِــيَ الْمَحَبَّــةُ: ليَْــسَ أنََّنَــا نحَْــنُ أحَْببَْنَــا 
ــاءُ،  ــا الأحَِبَّ ــا. أيَُّهَ ــارَةً لخَِطَاياَنَ ــهُ كَفَّ ــلَ ابْنَ ــا، وَأرَْسَ ــوَ أحََبَّنَ ــهُ هُ ــلْ أنََّ  اللهَ، بَ
إنِْ كَانَ اللهُ قَــدْ أحََبَّنَــا هكَــذَا، ينَْبغَِــي لنََــا أيَْضًــا أنَْ يحُِــبَّ بعَْضُنَــا بعَْضًــا. اَللهُ 
لـَـمْ ينَْظـُـرْهُ أحََــدٌ قـَـطُّ. إنِْ أحََــبَّ بعَْضُنـَـا بعَْضًــا، فـَـاللهُ يثَْبـُـتُ فيِنـَـا، وَمَحَبَّتـُـهُ قـَـدْ 

لـَـتْ فيِنـَـا«. )1يوحنــا 4: 12-7( تكََمَّ

الأمــر الأول الــذي نحتــاج إلــى التركيــز عليــه هــي أن المحبــة مضحيــة. 
ــا،  ــه فــي قلــب كل واحــد من ــا هــذا لأن ــن يعجبن ــة، نحــن ل الآن، فــي الحقيق
يوجــد وحــش أنانــي هــو »الأنــا«. إن كنــا أمنــاء فهــذه ليســت هــي الطريقــة 
التــي نــرى بهــا الحــب ظاهــرًا مــن حولنــا، أليــس كذلــك؟ بالنســبة لكثيريــن 
ــي بــأي  منــا تتعلــق المحبــة بالحصــول علــى شــيء نريــده، وليــس بــأن نضحِّ
شــيء. ومــع ذلــك يمكننــا أن نــرى بوضــوح فــي الآيــة 9 أن الله يبيِّــن محبتــه 
لنــا بإرســال ابنــه الوحيــد بحيــث يمكننــا أن نحــب بعضنــا البعــض وأن نحبــه 
ــذا  ــي ه ــر ف ــا نفكِّ ــه. عندم ــن خلال ــا، م ــا فعله ــرض بن ــي يفُت ــة الت بالطريق
أكثــر نجــد التضحيــة فــي قلــب محبــة الله. فهــو يبــذل ابنــه؛ المحبــة مكلِّفــة 
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ــا لشــخص  ــم ذواتن ــا تقدي ــف –فهــي تتضمــن دائمً ــة أمــر مكل ــا. المحب قطعً
ــذي يحــب أن  ــي ال ــا« الأنان آخــر. وهــذا يضغــط بشــدة ضــد وحــش »الأن
 تســير الأمــور بطريقتــه. نحتــاج أن نكــون أقــل خدمــة لذواتنــا وأكثــر تقديمًــا 

من ذواتنا للآخرين. لذا، كيف يبدو هذا؟

توضيح  

نزلــت جاكــي مــن الحافلــة وســارت بتثاقــل علــى الطريــق. كانــت 
الســماء تمطــر بغــزارة. فكــرت فــي نفســها: »ممتــاز!« إنهــا منهكــة، فقــد 
انهــارت ســيدة أمامهــا فــي الطابــور عنــد مكتــب المســاعد فــي المســتودع، 
ــد  ــر ق ــو أن الأم ــا ل ــدا كم ــرطة. ب ــتدعاء الش ــروا لاس ــة اضط ــي النهاي وف
ــت  ــاء لكان ــاز والكهرب ــة للغ ــة ماس ــن بحاج ــم تك ــو ل ــورًا – ل ــتغرق ده اس
قــد غــادرت المســتودع. لقــد كان يومًــا بشــعًا بالكامــل، فقــد تشــاجرت 
مــرة أخــرى مــع فرانــك، وكانــت غارقــة فــي ميــاه المطــر، وقــد انقطعــت 
ــاط  ــة تتأخــر عــن التق ــرأة الغبي ــك الم ــا تل ــد جعلته ق، وق ــة التســوُّ ــد حقيب ي
الأولاد، وطــوال الطريــق إلــى المنــزل كان الأولاد يســخرون مــن بعضهــم 
ــت  ــد. كان ــى بع ــد انته ــوم ق ــن الي ــم يك ــم ول ــداع مؤل ــا ص ــض. أصابه البع
تغلــي مــن الغضــب مــن فرانــك: »كل مــا يفعلــه هــو لعــب ألعابــه الذهنيــة 
ــت  ــا كان ــوادة بينم ــلا ه ــدور ب ــي ت ــة الت ــل الآل ــها مث ــت رأس ــة«. كان الغبي
تتصفَّــح رســائل الأمــس، وتعيــد قراءتهــا عــدة مــرات. »مــرة يرســل لــي 
رســالة تقــول إننــي المــرأة الوحيــدة التــي أحَبَّهــا حقـًّـا فــي حياتــه وكيــف أنــه 
اقتــرف خطــأً هائــلًا، ثــم أراه مــع مــاري خــارج المتجــر!« فكــرت جاكــي 
ــا«.  ــن أراه ــحقها حي ــوف أس ــر، »س ــن التفكي ــي م ــي تغل ــها وه ــي نفس  ف
»كمــا لــو أننــي لا أعــرف مــا رأيتــه للتــو –لا يمكننــي أن أصــدِّق وقاحتــه 
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وهــو يخبرنــي أنــه كان يتحــدث معهــا فقــط، كمــا لــو أننــي أتخيــل! ســوف 
ا بنفســه  أجعلــه هــو »مثــل الخيــال فــي رأســي«، لنــرى كيــف ســيكون معتــزًّ
ــامة  ــك الابتس ــيمحو تل ــبوع –س ــذا الأس ــى الأولاد ه ــل عل ــا لا يحص  عندم
مــن علــى وجهــه. إنــه أحمــق ولقــد انتهيــت منــه تمامًــا«. كانــت تستشــيط 
غضبًــا طــوال الطريــق. دخلــت مــن البــاب، أدارت التلفــاز وأعطــت جيــك 

بعــض المــال حتــى يخــرج ثــم ذهبــت مباشــرة إلــى الفــراش.

ــا  ــك تمامً ــد كرهــت فران ــح ق ــرأ هــذا التوضي ــرأة تق ــا تكــون كل ام ربم
الآن، وكل رجــل يقــول يــا لجاكــي مــن امــرأة مجنونــة وكــم أنــه مــن الجيــد 
ــام.  أن تخلَّــص فرانــك منهــا، ولكــن، الأوضــاع ليســت بهــذا الوضــوح الت
ــذه  ــن ه ــر م ــذا بكثي ــن ه ــدًا م ــر تعقي ــق أكث ــاة والح ــون الحي ــا تك ــادة م ع
القصــة المُقتطفــة التــي نراهــا هنــا. ومــع ذلــك، جاكــي تدَّعــي أنهــا مســيحيَّة، 

وينبغــي أن يكــون لهــذا تأثيــر علــى طريقــة تعاملهــا مــع أمورهــا. 

ف تَوَقَّ

جاكــي تعتــرف بالمســيح، ولكــن هــل يعنــي هــذا أن تســتمر هكــذا وتقبــل 
ــي؟  ــل جاك ــون رد فع ــي أن يك ــف كان ينبغ ــك كي ــي رأي ــك؟ ف ــراء فران  ه

ما مقدار محبتها لفرانك والأطفال؟

بٍ أوَْ بعُِجْــبٍ، بـَـلْ بتِوََاضُــعٍ، حَاسِــبيِنَ بعَْضُكُــمُ الْبعَْضَ   »لاَ شَــيْئاً بتِحََــزُّ
 أفَْضَــلَ مِــنْ أنَْفسُِــهِمْ. لاَ تنَْظـُـرُوا كُلُّ وَاحِــدٍ إلِـَـى مَــا هُــوَ لنِفَْسِــهِ، 

بلَْ كُلُّ وَاحِدٍ إلِىَ مَا هُوَ لآخَرِينَ أيَْضًا«. )فيلبيّ 2: 4-3(
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ف تَوَقَّ

ــر فــي النــاس الموجوديــن فــي حياتــك. كــم أنــت معتــاد علــى المحبة  فكِّ
الأنانيــة التــي تخــدم ذاتــك؟ شــارك بمثال. 

إننــا نشــكِّل مــا نظنــه بشــأن الحــب ببعــض الرتــوش مــن الحــق، والكثيــر 
مــن الأنانيــة والعــادات الســيئة التــي التقطناهــا طــوال طريــق حياتنــا، ونقنــع 

أنفســنا بــأن هــذا هــو »الحــب«.

ـر  ف معنــاه ونلويــه بطريقتنــا. فتفكيرنــا الخاطــئ يؤثّـِ  إننــا نحــرِّ
على الطريقة التي نحب بها مَن حولنا.

ــا تظــن  ــا لأنه ــدًا لابنه ــول »لا« أب ــي لا تق ــي الأم الت ــراه ف  ن
ــزوج  ــا أو ال ــا محبته ــر به ــي تظه ــة الت ــذه هــي الطريق أن ه
ــا. ــذا يحميه ــه به ــه يظــن أن ــه لأن ــى زوجت ــذي يســيطر عل ال

هنا مفهــوم  ــن كيــف شــوَّ فــي الواقــع هنــاك الآلاف مــن الأمثلــة التــي تبيِّ
الحــب. بغــض النظــر عــن كذبنــا علــى أنفســنا، إن فكَّرنــا فــي الأمــر حقًّــا، 
لــن تكــون نســختنا مــن الحــب مفيــدة علــى المــدى البعيــد لمــن نهتــم بشــأنهم. 

لكــي نفهــم كيــف يبــدو الحــب الحقيقــي، نحتــاج أن ننظــر إلــى مــا يقولــه 
ــه  ــن كيان ــزء م ــة ج ــة الله. المحب ــي محب ــا ف ــر مليًّ ــدَّس ونفكِّ ــاب المُق الكت
ــا،  ــي حقيقته ــة ف ــي المحب ــا ه ــة الله، وم ــي محب ــر ف ــخصيته. وإذ نفكِّ وش

ــا.  ــن أيضً ــف نحــب الآخري ــذا كي ــا ه ســيبيِّن لن

دعونا نلقي نظرة عن كثب على هذه الآيات من 1يوحنا 4.
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ـةُ اللهِ فيِنـَـا: أنََّ اللهَ قـَـدْ أرَْسَــلَ ابْنـَـهُ الْوَحِيــدَ   »بهِــذَا أظُْهِــرَتْ مَحَبّـَ
ــا نحَْــنُ  ــسَ أنََّنَ ــي هــذَا هِــيَ الْمَحَبَّــةُ: ليَْ ــهِ. فِ ــا بِ ــمِ لكَِــيْ نحَْيَ إلَِــى الْعَالَ
ــا«.  ــارَةً لخَِطَاياَنَ ــهُ كَفَّ ــلَ ابْنَ ــا، وَأرَْسَ ــوَ أحََبَّنَ ــهُ هُ ــلْ أنََّ ــا اللهَ، بَ  أحَْببَْنَ

)1يوحنا 4: 10-9(

ــه  ــا تقول ــدًا م ــا أب ــل، ولكــن لا يمكــن أن يفوتن ــا مــن قب ــد أشــرت إليه لق
ـن الله محبتــه لنــا بإرســاله ابنــه إلــى العالــم بحيــث يمكــن   الآيــة 9. يبيّـِ
ــة،  ــة مضحي ــا محب ــرى أنه ــة الله ن ــب محب ــي قل ــه. ف ــن خلال ــص م أن نخل

ــة: ــة، ومكلِّف وباذِل

هذا أمرٌ مذهل عندما نتأمله.

ــر  ــي متج ــور ف ــي الطاب ــا ف ــن مكانن ــى ع ــى لا نحــب أن نتخل ــن حت نح
ــة أشــياء  ــط ثلاث ــا ولديهــا فق ــة وراءن ق  لأجــل المــرأة المُســنَّة الواقف التســوُّ

في سلَّة مشترياتها، ناهيك عن القيام بتضحية مكلِّفة حقاًّ. 

ــا. منــذ الأزل كان الآب والابــن والــروح القــدس معًــا  ــر فــي هــذا مليًّ فكِّ
ــر فــي الخســارة التــي لابــد وأنهــم شــعروا بهــا عندمــا  فــي محبــة كاملــة. فكِّ
أرســل الله ابنــه الوحيــد إلــى العالــم لأجلنــا. أعــرف أن بطاقــات عيــد الميــلاد 
ــا  ــة بأنه ــخة مُصنَّف ــي نس ــة ه ــد القيام ــات عي ا وأن بطاق ــدًّ ــة ج ــدو جميل تب
ــذي  ــن الحــق ال ــل، ولك ــدث بالفع ــا ح ــن لم ــتخدم تحــت إشــراف الأبوي تسُ
نــراه فــي الكتــاب المُقــدَّس مختلــف تمامًــا. لقــد جــاء يســوع ليخلِّــص شــعباً:

لم يكن يريده بشكل خاص،

ولم يكن شاكرًا بهذا المقدار،  
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احتقره،   

أذلَّهُ،    

      وأخيرًا وبعد ضرب وحشي له، صلبه.

ومــع ذلــك أرســله الله وأطــاع يســوع. هــذه محبــة، هــذه محبــة عظيمــة 
مضحيــة! مــا نــرى يســوع يفعلــه علــى الصليــب هــو أنــه يمــوت عــن خطايا 
أعدائــه. نقــرأ فــي روميــة 5: 8: »وَلكِــنَّ اللهَ بيََّــنَ مَحَبَّتـَـهُ لنَـَـا، لأنََّــهُ وَنحَْــنُ 
بعَْــدُ خُطَــاةٌ مَــاتَ الْمَسِــيحُ لأجَْلنِـَـا«. هــذه لطمــة علــى وجــه مــن يصارعــون 
ــا.  ــر أعدائن ــن ذك ــك ع ــة، ناهي ــي الحقيق ــم ف ــون به ــن يهتم ــوا م ــا ليحب  من
ا – أنــتِ تطلبيــن منــي الكثيــر  الآن أســمعك تقــول: هــذه خطــوة بعيــدة جــدًّ
ــم  ــوع أعظ ــدَّم يس ــد ق ــا الله. لق ــذا أحبن ــن هك ــذا. ولك ــب هك ــى أح ا حت ــدًّ ج
ذبيحــة بدفعــه الثمــن الــذي كنــا نديــن بــه جــزاء خطايانــا. لقــد ســكَّن غضــب 
لــه بعيــدًا عنــا. لمــاذا؟ لمــاذا قــد يفعــل أي شــخص، بغــض النظــر  الله وحوَّ
ــب.  ــو الح ــا ه ــا م ــه حقًّ ــا محبت ــا. ترين ــه يحبن ــا؟ لأن ــذا لأجلن ــن الله، ه  ع

إنها محبة مضحية ومكلِّفة.

ف تَوَقَّ

مــاذا تظــن بشــأن الثمــن الــذي دفعــه الله لأجلــك؟ هــل تظــن أنهــا كانــت 
ا؟  تكلفــة عاليــة جــدًّ

ينبغــي أن يكــون لهــذا تأثيــر علــى حياتنــا. لقــد بدأنــا هــذا الفصــل 
مفكِّريــن فــي محبــة الله بحيــث يمكننــا أن نفهمهــا أكثــر ونحــب بشــكل 
ــا  ــدْ أحََبَّنَ ــاءُ، إنِْ كَانَ اللهُ قَ أفضــل. نقــرأ فــي 1يوحنــا 4: 11: »أيَُّهَــا الأحَِبَّ
هكَــذَا، ينَْبغَِــي لنََــا أيَْضًــا أنَْ يحُِــبَّ بعَْضُنَــا بعَْضًــا«. عندمــا نفهــم محبــة الله، 



27كل ما نحتاجه هو المحبة، أليس كذلك؟

ــة  ــن المحب ــوع م ــذا الن ــر ه ــف نظه ــر كي ــة ونفكِّ ــف لبره ــاج أن نتوقَّ نحت
ــال.  للآخريــن. المحبــة ليســت مجــرد كلمــة لطيفــة، إنهــا شــيء حقيقــي وفعَّ
ــن  ــن نجدهــم مزعجي ــى أن نحــب الأشــخاص الذي ــا حت ــب علين ربمــا يتوجَّ
 تمامًــا ويصعــب التعامــل معهــم )بمــا فــي ذلــك الغبــي الــذي يضغــط 

على أعصابك – وأنت تعرف عمن أتكلم!(.

ف تَوَقَّ
  كيف يُفترض بك أن تحب من يثيروا جنونك؟

ــا إلــى الجنــون، فإنــه  ــا أمنــاء، عندمــا يتعلــق الأمــر بمــن يقودونن إن كن
ا فــي حياتنــا  عــادة مــا يكــون عيــب الشــخصية الــذي يزعجنــا شــيئاً جليـًّـا جــدًّ
نحــن. ربمــا فــي ضيقنــا نحــن ندينهم فــي ذهننــا لكونهــم متغطرســين، ولكن، 
إذا نظرنــا فــي قلوبنــا، فســنجد أننــا نحــن أنفســنا متغطرســين. المشــكلة عــادة 
هــي نحــن. لقــد قــام وحــش الــذات القــوي وقــد انطلــق للعمــل مــرة أخــرى. 

هاتنــا الخاطئــة أولًا. نحتــاج أن نتعامــل مــع توجُّ

نحتاج أن ندرك أن الحب غالباً ما يكون اختيار.

أعــرف أن هــذا يبــدو غريبـًـا، ولكننــا نحتــاج أن نختــار أن نحــب الآخرين 
فــي ضــوء مــا فعلــه المســيح لأجلنــا. لقــد كانــت محبتــه مكلِّفــة ونحــن أيضًــا 
نحتــاج أن نحــب علــى حســاب أنفســنا. نحتــاج ألاَّ نخــدم ذواتنــا، كمــا كان 
ــو كان  ــنا. ل ــي أنفس ــل أن نعط ــابق، ب ــي الس ــل التوضيح ــي المَثَ ــك ف فران
 فرانــك حقـًّـا مضحيـًـا لــكان قــد ســاعد زوجتــه فــي أعمــال النظافــة والترتيــب 
ــر فقــط فــي التأثيــر الــذي  كل يــوم وليــس فقــط عندمــا يريــد شــيئاً معيَّنـًـا. فكِّ

كان يمكــن أن يحدثــه هــذا فــي حيــاة زوجتــه، وزواجــه وعائلتــه.



ر؟28 الشخصية   كيف أتغيَّ

ــب  ــه يتطلَّ ــب لأن ــزء الأصع ــو الج ــذا ه ــاء فه ــا أمن ــو كن ــه ل ــد أن أعتق
ــا يكــون  ــل وربم ــه، ب ــام بشــيء لا نحب ــا القي ــب علين ــا يتوجَّ ــودًا. ربم مجه
لــة أو شــراء أطعمــة ســريعة  علينــا أن نقُلِــع عــن شــيء مثــل قهوتنــا المفضَّ

ــي الكنيســة. ــذة ف ــن أن ندعــم التلم ــا م ــث لتمكنن ــة الأحــد بحي ليل

ف تَوَقَّ

مــا هــو الســيناريو الأســوأ لديــك - مــا هــو الشــيء الــذي لــن تفعلــه تحــت 
أي ظــرف؟

ــي  ــها والت ــدم نفس ــي تخ ــة، الت ــا الأناني ــنا وقلوبن ــب أنفس ــاج أن نغل نحت
تحــب الراحــة، وننظــر إلــى مــا فعلــه يســوع لأجلنــا علــى الصليــب. عندمــا 
ــة الله ســتظهر  ــأن محب ــا 4 ب ــا 1يوحن ــل يســوع، يخبرن ــم أن نحــب مث  نتعل
فــي العالــم مــن خلالنــا. ســيرى النــاس بهــا شــيئاً مختلفـًـا، وســتخبرهم بشــيء 
مــا. هــذا جــزء مــن الطريقــة التــي نشــهد بهــا عــن أن الله حقيقــي فــي حياتنــا؛ 
إذ نشــارك بشــيء عــن شــخصية الله مــن خــلال الطريقــة التــي نحــب بهــا 

الآخرين.

ــر فــي الطريقــة التــي يظهــر بهــا الله بجــلاء  فــي هــذا الكتــاب نحــن نفكِّ
فــي حياتنــا. يقــول يســوع إن العالــم ســوف يعــرف أننــا تلاميــذه بالطريقــة 
ــروا  ــة إذا نظ ــة حقيقي ــيرون محب ــل س ــر. ه ــا الآخ ــا أحدن ــب به ــي يح  الت
ــة  ــة جلي ــذه المحب ــل ه ــي نجع ــره لك ــاج أن نغيِّ ــذي نحت ــا ال ــا؟ م ــى حياتن إل

ــا؟ ــاس مــن حولن ــر للن أكث



29كل ما نحتاجه هو المحبة، أليس كذلك؟

  النقطة الأساسية

المحبــة هــي ... أن نبــذل أنفســنا بتضحيــة لأجــل فائــدة الآخريــن تمامًــا 
كمــا فعــل المســيح لأجلنــا.

آيات للحفظ:  

»فـِـي هــذَا هِــيَ الْمَحَبَّــةُ: ليَْــسَ أنََّنـَـا نحَْــنُ أحَْببَْنـَـا اللهَ، بـَـلْ أنََّــهُ هُــوَ أحََبَّنـَـا، 
وَأرَْسَــلَ ابْنـَـهُ كَفَّــارَةً لخَِطَاياَنـَـا. أيَُّهَــا الأحَِبَّــاءُ، إنِْ كَانَ اللهُ قـَـدْ أحََبَّنـَـا هكَــذَا، 

ينَْبغَِــي لنَـَـا أيَْضًــا أنَْ يحُِــبَّ بعَْضُنـَـا بعَْضًــا«. )1يوحنــا 4: 11-10(

ص مُلخَّ  

ــر  ــت نظــن أن الأم ــة عــن الحــب. معظــم الوق ــرة خاطئ ــا فك نحــن لدين
ــت  ــة ليس ــة الحقيقي ــن المحب ــية. ولك ــى بالرومانس ــاعرنا أو حت ــق بمش يتعل
ــا  ــبة لن ــة بالنس ــة الحقيقي ــوذج المحب ــوع نم ــل يس ــن. مثَّ ــا نظ ــط كم بالضب
عندمــا مــات لأجلنــا كذبيحــة علــى الصليــب. نحتــاج أن ننظــر إلــى يســوع 
بصفتــه النمــوذج الــذي نحتــذي بــه، ومثلــه، أن نحــب النــاس بشــكلٍ مُضَــحٍ 

ــا. ــق بشــأن ذواتن ــدلًا مــن مجــرد القل ب





ما المقصود؟

ينبغي أن ينمو 
 المسيحيُّون 
في الفرح.


